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دلالة تعدد العلم العيني في القرآن الكريم 


يهدف هذا البحث إلى الوقوف عند ظاهرة تعدد أسماء الأعلام للمسمى الواحد في القرآن الكريم وتبيان دلالاتها, وذلك من خلال الوقوف على 
السياقات المختلفة التي تكتنف هذه المسميات والتي يكون لها الأثر الواضح في تحديد وتقريب الدلالة, وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي 
مستعيناً بالمنهج التحليلي في الوقوف على هذه الدلالات تناول البحث الاسم لغة واصطلاحا, ثم تناول أبرز تقسيمات النحويين للاسم , 
وبعدها تطرّق إلى دلالة تعدد العلم العيني في القرآن الكريم , إذ تناول ثمانية أسماء قرآنية تعددت مسمياتها مرتبة ترتيباً ألفبائياً, واقفاً عند 
كلّ مسمى بإيراد آراء المفسرين واللغوبين , محاولاً الإفصاح بدلالاتها, ومختتماً بأبرز النتائج الكلمات المفتاحية: (المسمى , الدلالة , السياق 
القراني) 

Abstract 


This research aims to identify the phenomenon of the multiplicity of proper names for the same name in 
the Holy Qur'an and to clarify its implications by identifying the different contexts that surround these 
names, which have a clear impact in defining. The research adopted the descriptive approach, using the 
analytical method, to identify these indications.The research deals with the name linguistically and 
idiomatically, then it deals with the most prominent divisions of the grammarians of the name and then 
touches on the proper name in the Holy Quran, as it deals with eight Quranic names whose names are 
arranged in alphabetical order, addressing each name according to the opinions of grammarians and 
commentators trying to reveal its connotations, and it concludes with the most prominent results. 


مقد مه : 

لا يزال القرآن الكريم المنهل الذي يرتوي منه الباحثون في عديد من الأبحاث ‏ فهو كلام ربٌ العالمين ومعجزة محمد اص" الخالدة - إذ تتعدد 
الظواهر فيه ومنها اللغوية, وكلها جديرة بالبحث ومن ذلك تعدّد أسماء الأعلام والمسمى واحد, وقد يُقال إِنَّ هذا التعدد يأتي على سبيل 
الترادف, غير أننا لو أنعمنا النظر في السياقات القرآنية نجد أنها تعمد إلى اختيار اسم معين لسياق معين , وتختار اسماً آخر لسياق ثانٍ 
يكون هذا الاسم أليق به من غيره ؛ ولذا نجد أن التعدد الاسمي لاسم العلم في القرآن الكريم جدير بالرعاية والاهتمام مما يدفعنا إلى الوقوف 
عند أبرز دلالات هذا التعدد في ضوء السياقات المختلفة.وقد تناول البحث الاسم في اللغة والاصطلاح, ثمَّ تناول أبرز تقسيمات النحويين 
لاسم العَلّم , وبعدها تطرّق إلى دلالة تعدد العلم العيني في القرآن الكريم , إذ تناول ثمانية أسماء قرآنية تعددت مسمياتها مرتبة ترتيباً ألفبائياً, 
واقفاً عند كلّ مسمى بإيراد آراء المفسرين واللغويين , محاولاً الإفصاح بدلالاتها, ومختتماً بأبرز النتائج .مدخل : 

أولا / الاسم في اللعة: 

الاسم: قيل مأخوذٌ من السَّمُو, وهو العُلُو؛ لأئه تنويه ودلالة على المعنى(', ويرى الزجاج أنّ معنى قولنا اسم مشتقٌ من السَّمُو وهو الرفعة, 
ويرى الجوهري أنَّ الاسم مشتقٌّ من سَمَوتُ؛ لأنّه تنويه ورفعة(').وقيل مأخوذ من وَسَمَّ , والواو والسين والميم أصل واحد يدل على أثر وَمَعْلّم 
. مث الشيء وَسْماً أَّرتُ فيه بسمة(", يقال: انَّسمَ الرجل إذا جعل لنفسه سِمَة يُعرفُ بها, والوسام ما وسم به البعيز من ضروب الصور, 
فنقول موسوم إذا وسم بِسِمَةٍ يعرف بها, إِمَا قطغ في أذن أو قرمة تكونُ له علامة(, وقيل: وَسَمَ الشيء يَسِمَهُ وَسْماً وسمَة إذا كَوَاهُ فأثّرَ فيه 
بعلامة(, ويبدو التقاربُ واضحاً بين الرأيين لأنّ السَمُو الرفعة, والوَسْم أو السمة العلامة والأثر, ويسعى الاسم لكليهما فهو يطلبُ الرفعة 
العلو ويطلب العلامة التي تميرُهُ عن غيره. 

نايا ,الاسم في الاصطراح. 

الاسم في الاصطلاح في حدّ سيبويه رجل , وفرس , وحائط(, وجاء في الأصول: (( الاسم ما دل على معنى مفرد وذلك المعنى يكون 
شخصاً وغير شخص))7", وقيل: الاسم ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة, وينقسم إلى اسم عين وهو الدالٌ على 
معنى بذاته 'كزيدٍ وعمرو', وإلى اسم معنى وهو ما لا يقوم بذاته سواء كان معنى وجوديّاً كالعلم , أو عدميّاً كالجهل(", وقيل أيضاً: (( الاسم 
ما يُعرف به الشيء ويستدل به عليه))17).أما اسم العلم فهو(( الاسم الذي يعيّن مسماه مطلقاً))7' ), وقيل: ما ؤضع لشيء بعينه غير متناول 
غيره بوضع واحدا'", وأمّا العلم العيني أو علم العين فهو الدَالُ على معنى يقوم بذاته ك 'زيد وعمرو7"", وهذا هو موضع دراستنا. ثالثا/ 
تقسيمات النحوبين لاسم العَلّم : يندرج العَلمْ ضمن باب نحوي واسع وهو "الاسم" بصورة عامة, منظوراً فيه إلى أحكامه اللفظية 
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دلالة تعدد العلم العيني في القرآن الكريم 
والمعنوية,وتقسيمه من حيث الأصالة في الاستعمال إلى منقول ومرتجل , وتقسيمه من حيث لفظه إلى مفرد ومركب, وتقسيمه من حيث 
وضعه وطبيعته إلى ثلاثة أقسام , ويمكن أن نوجز تقسيمات النحوبين لاسم العلم مرتبة بحسب التناول الآتي: 

.١‏ تقسيم اسم العلم إلى اسم وكنية ولقب (الاسم ك 'زيد وجعفر", والكنية ك 'أبي عمرو وأم كلثوم', واللقب ك 'بطة"). 

۲. تقسيم اسم العلم إلى مفرد ومركب (المفرد مثل: زيد وعمرو, والمركب على فرعين جملة مثل: تأبط شراً, وغير جملة اسمان جُعلا اسما 
واحداً مثل: معد يكرب, ويعلبك, وعمرويه, أو مضاف ومضاف إليه ك "عبد مناف, وامرئ القيس'). 


۳. تقسيم اسم العلم إلى منقول ومرتجل ( المنقول ستة أنواع: عن اسم عين , عن اسم معنى , عن صفة, عن فعل 'ماض - مضارع - أمر", 
عن صوت, عن مركّب), و(المرتجل على نوعين قياسيّ نحو: غطفان , وعمران , وحمدان , وشاذ نحو: مَحْبَب, ومَؤهب)("'. 

رابعا/ دالة تعدد اسم العلم في القرآن الكريم : 

وردت في القرآن الكريم مجموعة من أسماء الأعيان متكررة في أكثر من موطن واحد وكلها تدلٌ على مسمى واحد, ولابةً للسياق أن يؤدي 
أثره الفاعل في تأطيرٍ الدلالة لهذه المسميات وترسيم حدودها, كما يُعدُ في الوقتٍ نفسه آليّة من آليّاتِ انضباط المعنى وحصره, فهو السياق 
يُبِعِدُ السامع أو المتلقي عن التكلّفٍ في تأويلٍ الدّلالةٍ ويحاول حصرها وتحديدها على الوجه الأقرب الذي أرادَهُ الباثُ أو المتكلّمُ , ومن قم 
أضحى السّياق حَكَمَ القيادة في تعيينٍ المعنى المراد .وقد جاءت ثمانية من أسماء الأعلام العينية في القرآن الكريم ويمسميات مختلفة تبعاً 
للسياقات الواردة فيها, وسنوردها مرتبة ترتيباً ألفبائياً لبيان الغرض الذي وُظّفت من أجله مبتدئين بالاسم الأكثر شيوعاً وشهرة أولاً/ جبريل 
جبريل رسول الوحي الإلهي إلى النبي (ص) ومنزّل القرآن على قلبه, وورد هذا الاسم في التعبير القرآني بمسميات أخرى وهي 'روح القدس', 
و"الروح الأمين", و'ذو مِرَّ", وهذا التعدد الاسمي للمسمى الواحد لابد أن تكون له دلالات مختلفة بلحاظ السياقات المختلفة الواردة فيها هذه 
المسميات ذكر لفظ جبريل "ع" ثلاث مرات في القرآن , في قوله تعالى «قل مَنْ كَانَ عَدوَاً لجبريل فإنَّهُ نله على قلبك بإِذنٍ الله مصدّقاً لما 
بِينَ يديه وهدّى وبُشرى للمؤمنين 417 مَنْ كان عدوا لله وملائگته ورُسْلِهِ وجبريك وميكال فإِنّ الله عدو للكافرين4[البقرة: /118-51], وقوله 
تعالى إن تثويا إلى الله فقذ ضعت قُلُوبِكُما وِنْ تظاهرا عليه فإِنَّ الله هو مولاه وجبريل وصالخ المؤمنينَ والملائگة بعد ذلك ظَهيْر 4 [التحريم: ؛] 
الآيات الثلاث كلها مدنية فتتقوّى بذلك علاقتها باليهود القاطنين بالمدينة, حيث كانوا أعداء لجبريل الذي أنزل القرآن على قلب النبي 'ص", 
وكانت عداوتهم له ناشئة من ذلك تنقيصاً للوحي القرآني , ولذا جاء جبريل في الآية الأولى "۹۷" منفرداً تنديداً وتعنيفاً لهم على عداوتهم له, 
وجاء في الآية الثانية "۹۸" عقيب لفظ الجلالة وملائكته ورسله ويعده ميكال , وفي الآية الثالثة جاء مع لفظ الجلالة "الله" والملائكة وصالح 
المؤمنين إعلاماً بأنَّ عداوة جبريل هي بمثابة عداوة الله ورسله وملائكته جميعاً, ولبيان أنَّ الدين لا يتبض فمن أنكر منه شيئاً كان بمنزلة 
من أنكر الجميع/؛ '), ولذا جاء استعمال جبريل في مواطن المجيء مع لفظ الجلالة أو العطف على لفظ الجلالة, وهذا دال على أنه من 
عادى الله فقد عادى جبريل , ومّن نصره الله فقد نصره جبريل , والله أعلم .وجاء لفظ "روح القدس" أريع مرات, ثلاث مرات مع نبي الله 
عيسى "ع', ومرة واحدة مع نبينا محمد 'ص", وهي كالآتي , قال تعالى:وآتينا عيسَى ابن مريِمَ البيّناتِ وَأَيّدناهُ بروح القدُسِ4[البقرة: 807 , 
57 ] «إِذْ أيّدثك بروح القُدْسِ نُكَلْمْ الاس في المَهْدٍ وكَهْلاً4[المائدة: ١١ ٠‏ ظفل نَزَّلَهُ روځ القدْسِ مِنْ رتك بالحق)[النحل:۲. ]١‏ وقيل إِنّ سبب 
تسمية جبريل بروح القدس لأنّ جبريل مَلَك, والجانب الروحي في الملائكة أمر واضح وإطلاق كلمة الروح عليهم تتناسب مع طبيعتهم , 


وإضافة الروح إلى القدس إشارة إلى طهر هذا الملك وقداسته الفائقة(. وقد جاء استعمال روح القدس مع نبيين من أولي العزم عيسى "ع', 


ص" وبين النبيين فرقٌ في الاستعمال حيث قال مع عيسى "ع' (وأيّدناه), في حين قال مع نبينا محمد 
وجاء لفظ "الروح الأمين" مرة واحدة مع نبينا محمد اص" في قوله تعالى 9وإِنَّهُ لتنزيك رب العالمين ظط 4 نزك به الرُوحُ الأمينُ 4 على قلبك 
لتكُونَ من المُنذِرِينَ 4 بلسانٍ عربيّ مُبِينٍ 4[الشعراء: ,]١ 5 ١11‏ يقول الفخر الرازي (505ه) (( الروح الأمين جبريل عليه السلام 
وسماه روحاً من حيث خُلِق من الروح ... وقيل لأنه روح کله لا كالناس الذين في أبدانهم روح , وسماه أميناً لأنه مؤتمن على ما يؤديه إلى 
الأنبياء عليهم السلام , وإلى غيرهم))07). واستعمال تعبير 'الروح الأمين" خاصٌ بالنبي محمد 'ص", وهذه إشارة إلى كونٍ جبريل 'ع' 
معصوماً من كلّ دنس "", أميناً على كلام الله تعالى , والسياق باعث على ذلك؛ لأن النبي اص" سيكون نذيراً لهذه الأمة, ولذا قال الله تعالى 
بعدها ِلِتَكُونَ منّ المُنذِرِينَ4[الشعراء:4 ,]١1‏ فصفة الأمانة يطلبها السياق ليدل على أنَّ قول النبي هو قول الله من دون تحريف أو تزييف. 

وورد تركيب 'ذو مرة" مرة واحدة, في قوله تعالى:طعَلّمَهُ شَدِيدُ القُّقى 4# ذو مِرَة فَاسْتَوَى4[النجم:1-5] ذكر المفسرون واللغويون أن المراد ب 
'ذي مرة", فيه رأيان : أنه جبريل "ع', وهو الرأي الأكثر والشائع , وقيل : إنه النبي محمد اص" قال الخليل (١۷٠ه)‏ (المِرّة : شدة الفتل 


وا محمد ص" (نرّله روح القدس) 


مجلي الجامعت العراقيت 


0 العراقية 


E‏ 5 أنه تعالى أراد 5 (شدية 0 ) قوته في العلم كلل ل لي اد 55 شدة في جسمه فقدم العلمية على 
الجسمية, كما قال تعالى: #وَرَادَهُ بَسْطَةَ في العم والجشم4[البقرة :۷ )) 'ويرى الطباطبائي أن المقصود بذي مرة ثلاثة معان , قائلاً:(( 
المرّ بكسر الميم الشدة, وحصافة العقل والرأي , وبناء نوع من المرور وقد فسرت المرة في الآية بكل من المعاني الثلاثة مع القول بأن المراد 
بذي مرة جبريل , والمعنى : هو أي جبريل ذو شدة في جنب الله أو هو ذو حصافة في عقله ورأيه, أو هو ذو نوع من المرور بالنبي اص" 
وهو في الهواء , وقيل: المراد بذي مرة النبي 'ص" فهو ذو شدة في جنب الله أو ذو حصافة في عقله ورأيه أو ذو نوع من المرور عرج فيه 
الى السموات))!' '", وقيل: ذو مِرَة, ذو منظر وهيبة عظيمة, وقيل: ذو خلق حسن , وقيل: ذو كمال في العقل والدين جميعاً!' ').ويبدو أن ما 
قاله الطباطبائي الأقرب في بيان 'ذي مرة"؛ لأن كل هذه المعاني من مصاديق جبريل "ع وتفسير 'ذي مرة" بذي شدة في أمر الله, هو من 
قبيل الشرح والتقريب, ودلالة الشدة جاءت من استعمال العربية لإمرار الحبل , بمعنى كرر فتله فأحكمه, ونقل الى الإحكام المجازي في المرّة, 
وهذا المسمى الرابع 'ذو مرة" فالسياق أيضاً يطلب هذا التعبير؛ لأن "المرة" القوة وإحكام الشيء, وهذا يدل على أنّ تعليم جبريل "ع" للنبي 
'ص" فيه من القوة والوثاقة لا نسيان معه ولا سهو أبداً. إذن هذه أريعة مسميات لاسم واحد وتعددت هذه المسميات تبعاً لسياقاتها القرآنية. 

ثانياً/ عيسى ورد ذكرٌ النبي عيسى "ع في التعبير القرآني باسمين مختلفين أحدهما الاسم المذكور, والاسم الآخر "المسيح", وورد مرة ثالثة 
ليس بالاسم وإنّما بالكنية "ابن مريم', ولكلِ مسمّى من هذه المسميات دلالة خاصة وملمح دقيق ينفرد به عن الآخر, ولابدٌ أن يكون للسياق 
أثز واضح في تبيان الملامح الدقيقة بين هذه الأسماء, وهذا الاسم استعمل بتعبيرات مختلفة فمرة جُمِعَ الاسمان مع الكنية, قال تعالى:ظ يا 
مَرْيمْ إنَّ الله يبسرك بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمةُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ4[آل عمران:٥٤],‏ ومرة ذُكر عيسى مع الكنية, قال تعالى: وَكَفَيْنَاا عَلَى آثَارِهمْ 
بعيسَى ابن مَزي4[المائدة:47], وثالثة جاء اسم المسيح مع الكنية, قال تعالى: لَمَدْ كَفَرَ انّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله هو الْمَييحٌ ابْنُ 
مَرْيَمَ 4[المائدة ١:‏ ], وأخرى جاء اسم عيسى لوحده منفرداً, ومنه قوله تعالى:# وَمَا أوتي مُوسَى وعيسَى وَمَا وتي ج النَبِيُونَ مِنْ 
رَيْهِمْ #[البقرة:1١1١],‏ وخامسة جاء اسم المسيح لوحده, ومنه قوله تعالى:# أَنْ يَسْتَنْكفت الْمَسِيحُ اَن يَكُونَ عَبْدَا للّ4[النساء : ؟١],‏ وسادسة 
جاءت الكنية لوحدها خالية من الاسمين , ومنه قوله تعالى: ا وَجَعَلَنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأ آيَة4[المؤمنون:٠]‏ يذكر مفرداً إذا لم يكن الكلام منصباً 
على ذكر عيسى "ع كأن يرد ذكره عند سرد طائفة من أسماء الأنبياء فيذكره السياق القرآني معهم على الترتيب, ومنه قوله تعالى:١‏ قُولُوا 
آنا باله وما أَنْزِلَ إِلَيَْا وما نك إلى إِبْرَاهِيمَ وإشماعيل وَإِسْحَاق وَتَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وما أوتي مُوسَى وَعِيِسَى وما أوتي التَيُونَ مِنْ رَتِهِمْ لا 
فرق بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَه مُسَْلِمُونَ4]البقرة:7١]‏ فليس المقام ههنا مقام بيان لنشأة عيسى "ع' أو بيان مكانته والثناء عليه, فجاء ذكره 
كغيره من الأنبياء؛ لأنّ المقام مقام دعوة للأنبياء جميعاً!"", أو يكون ذكره والثناء عليه قد تقدّم تفصيله, فيُذكز باسمه لبيان تجرُدِه وانفراده, 
ومنه قوله تعالی:ظ قَلَمَا أَحَسّ عِيسَى مِنْهُمْ الكُفْرَ قال مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اله قال الْحَوَارِيُونَ تخنُ أَنْصَارُ الله آمَنَا باللَهِ وَاشْهَدْ بأَنَا مُسْلِمُونَ4[آل 
عمران: 57], حيث تقدّم الثناء عليه وذكر معجزاته في قوله تعالى :ل وَرَسُولاٍ ِى بَنِي إِسْرَائِيل اي قَدْ جِنْتكُمْ بِآيَةِ مِنْ رَبَكُمْ آيِي أَخْلّقْ لَكُمْ مِنَ 
الطْين كَهَيْئَةِ الطَيْرِ أَنْفُخُ فيه فَيَكُونُ طَيْرَا بإذْنٍ لله وَأَبْرئُ الأَكْمَة وَالْأَيْرَضَ يي ال بِإِذْنِ لَه وَأَتبتكُمْ ما تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَّخْرُونَ في بُيُوتِكُم 
إِنَّ في ذَلِكَ لآيَةَ لَكُمْ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ14آل عمران:51], فذكر هنا باسمه المجرد ‏ مع ذكره للأنصار للإشارة إلى تجِرُدِهٍِ عن الأنصار, أو 
شعوره بذلك الانفراد, أو لتأكيد أنّهِ بشرٌ وليس بإله, وأنّه متجردٌ عن الحول والقوّة إلا ما شاء الله, وقد يكون ذكرُة 0 في مقام المقارنة وذكر 
المثل , للردّ على الذين يقولون بإِلوهيّتهِ 'ع', كما في قوله تعالى:8 إِنَّ مَتَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَتَلِ آدَمَ حَلَقَهُ مِنْ راب ثُمّ قال لَه كُنْ فِيَكُون4[آل 
عمران:۹٥],‏ فكما ذكر الله تعالى آدم " ع" مجرّداً, ذكر عيسى مجرّداً, فضلاً عن ذلك فالمقام مقام بيان قدرة الله على الخلق , لا مقام ثناء 
على أحد النبيّيْنِ!"' وأمّا استعمال اسم عيسى مضافاً إلى مريم فله مواضع مقصودة, ففي قوله تعالى: تِلْكَ الُسْلُ فَصَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلّمَ اله وَرَفُع بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآنَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ البيَاتِ وَآَيَدْنَاهُ بروح الْقُدْسِ4[البقرة:57؟], قال الطبري: (( 'وآتينا عيسى 
ابن مريم البينات", وآتينا عيسى ابن مريم الحجج والأدلة على نبوته, من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وما أشبه ذلك, مع الإنجيل 
الذي أنزلته إليه, فبيّنت فيه ما فضت عليه, و'أيدناه', قؤيناه وأعنّاه))!' '), وفي قوله تعالى:8 إِذْ قال اله يا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذكُز نِعْمَتِي 
عَلَيِكَ وَعَلَى وَالدَتِكَ إِذْ أَيَدئكَ برُوح الْقُدْسِ تُكَلّمْ النّاسَ في الْمَهْدٍ وهلا وَإِذْ عَلَمْئكَ اكاب وَالْحِكْمَة وَالتَوْراة وَالإنجيل وَإِذْ تَخْلْقَ مِنَ الطِينٍ كَمَيْنَِ 
اير بإذيي فتتفخ فيها فتكونُ طيرا بإذيي وبر الأمه والْأبْئص بإذنِي وَإذ شخرج الْمَؤتى بإذيي وَإِذْ كقفث بَنِي إِسرَائِيل عَنك إذْ جِنتَهُم 
بالْبِينَاتٍ فقا الّذِينَ كفرُوا مِنْهُمْ إن هذا إلا خر مُبينٌ4[المائدة:١٠٠],‏ يتّضح أن القرآن الكريم يصرّح ب "عيسى ابن مريم' في المواضع التي 


و العدد (/ادج )١‏ 4 


مجلت الجامعت العراقيت 


9 3 دلالة تعدد العلم العيني ثي القرآن الكريم E:‏ الجامعي 
يثني فيها عليه بذكر معجزاته؛ لان ذلك الاسم متضمن أصلا لمعجزة ولادته "ع" من غير أب, وهي معجزة عظيمة تخص أصل وجوده في 
هذا العالم , فكأنّه سبحانه حين يشرع بتعداد نعمه عليه يبدأ بأصل تلك النَعَم وأولها, وهي إظهاره إلى الوجود بهذه المعجزة العظيمة, ولو 
مضينا بقراءة الآيات لوجدنا قوله تعالى:8 إِذْ قال الْحَوَارِيُونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ رك أن يرل عَلَيْنَا مَائِدَةَ مِنَ السَّمَاءٍ قال انَهُوا الله 
ِنْ كُْنُمْ مُؤْمنِينَ4[المائدة: ١١7‏ ١]أي:‏ يا مَنْ كان ظهوره إلينا بمعجزة ولادته من أمَ من دون أب, ادغ الله أن ينزل علينا مائدة معجزة منه, كما 


('/ويبدو أنَّ سبباً وملمحاً آخرلإضافة عيسى إلى مريم في هذه الآيات, فيبدو فيها تقريعاً وتوبيخاً عظيماً لمن 


أنَّ وجودك بحدّ ذاته معجزة 
عبدوا عيسى وأمّه, فكأئه سبحانه يقول: إِنَّ عيسى مخلوق والدليل على ذلك آنه ابن , أي مولودٌ, والإله لا يُولد, وكذلك أَمّهُ مخلوقة, والإله لا 
يلد ولا يولد, ولنتأمل قوله تعالى بعد ذلك:ظ وَإِذْ قال اله يا عِيسَى ابْنَ مَرْيِمَ أأنت قُلْتَ لِلنّاسِ اتَّخِدُونِي وَأُمِيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونٍ النّي4[المائدة:7١١]‏ 
ليظهر لنا ذلك, وهذا ما نجده في سورة مريم التي تضمنت تفاصيل ذكر حمل مريم ب'عيسى" وولادتها له, فإنّه تعالى قال:8 ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ 
مَرْيَمَ ؤل الْحَقَ الذِي فيه يَمْتَرُونَ )٣٤(‏ مَا گان لِه أَنْ يَتَخِدَ مِنْ وَلَدِ سُبْحَاتَهُ إا قَصَى أَمْرَا فَإنَمَا َو لَه كُنْ فَيَكُونُ 4[مريم:؛ 55 "] فقال 
عيسى بن مريم ردّاً على الزاعمين بأنّه إله, أو كونه وأمّه إلهين "وعبّرت السياقات القرآنية عن عيسى "ع" ب"ابن مريم" في آيتين , في قوله 
تعالى:ظ وَجَعَلَنَا ابْنَ مِم وَأمّهُ آيَةَ وَآوَئَاهُمَا إلى رَبْوَةِ ذا قَرَارٍ وَمَعِينِ4[المؤمنون: ,]٥ ٠‏ وقوله تعالى: وَلَمَّا صرب ابْنُ مَرْيِمَ مكلا إذَا فمك 
مِنْهُ يَصِدُونَ 4[الزخرف:517], وهذه كنية مركبة من "ابن" مضافة إلى 'مريم', والتكنية في الأم واردة عند العرب وتستعمل للمدح ك 'ابن فاطمة" 
كنية الحسين "ع""", وللذم ك "ابن آكلة البرير» وابن أمّه"» وكذلك تستعمل للتعيين أي تعيين الأم إن كان للوالد أكثر من زوج ك "ابن آجر 
وهو اسماعيل بن إبراهيم وآجر هي هاجر"*", ويبدو أنّ لهذا الاستعمال دلالات منها أنه فيها معنى العلمية» والنسب» والتعيين فعيسى "ع" 
ليس له أب, وكذلك للدلالة على الإعجاز الإلهي وخرق العادة بمولود ليس له أب, ومن ثم تنتقض ألوهية عيسى "ع" وريوبيته عند النصارى 
عندما ادّعوا أنه ابن الله" ').وعبّر القرآن الكريم عن عيسى "ع" بالمسيح , قال ابن فارس (١٠۳ه):‏ ( الميم والسين والحاء أصل صحيح وهو 
إمرار الشيء على الشيء بسطأوعلى فلان مسحة من جمال , كأنَّ وجهه مُسح بالجمال مسحأولذلك سُمِِي المسيح مسيحا)('", وقال 
الزمخشري: (المسيح لقبٌ من الألقاب المشرفة كالصدّيق والفاروق , وأصله مشيحا بالعبرانية, ومعناه المبارك))', ويبدو أنّ رأي الزمخشري 
أقرب للاستعمال القرآني لسببين , الأول: أنّ هذا الاسم لم يرد إلا في مواضع التعظيم في القرآن الكريم , والثاني: أنّ إيراد القرآن الكريم لهذا 
الاسم يدل على صفة مدح ذاتية لا خَلْقَيّة, إذ ليس من منهج القرآن مدح إنسان لجماله(" .وقد استعمل التعبير القرآني هذا اللفظ بصور 
مختلفة وهي ( المسيح , والمسيح بن مريم , والمسيح عيسى بن مريم), ومنه ما جاء في قوله تعالى:ظ لَنْ يَسْتَنكف الْمَسِيحُ أنْ يَكُونَ عَبْدَا بل 
ولا الْمَلَاتِكَةُ الْمُعَرَيُونَ4 [النساء:؟7١],‏ فنبي الله عيسى والذي هو المسيح صاحب المعجزات الكبيرة, إلا أته لن يستكبر عن عبادة الله 
ويتشرف أن يكون عبداً لله .وفي صورة أخرى من صور التعبير القرآني قوله عر وجل:ظ لَقَدْ كفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّ الله هوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيِمَ ن 
َمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْنًا إن أَرَادَ أنْ يُهْلِكَ الْمَسِيح ابْنَ مَْيمَ وَأمّهُ وَمَنْ في الْأَنْضٍ جَمِيعًا وله مَك السَّمَاوَاتِ وَالأزض وما بَيْتَهُمَا يَخْلّقْ ما يَشَاءْ 
وَالنَهُ عَلَى كُِ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4[المائدة:7١],‏ وهنا يلحظ الفرق بين هذه الآية والآية السابقة, ففي الآية الأولى استعظم النصارى أن يكون عيسى 
عبداً لله, وفي الآية الثانية قالوا المسيح هو الله, فالأسلوب أقوى والمقام يحتاج إلى شدة وقوة في التعبير؛ ولذا لم يقولوا: المسيح بلقبه 
المتضمن محاسنه فحسب وإنما أشاروا إلى معجزة أصل ظهوره للدنيا وهي كونه ابن مريم , وقد كان رد القرآن عليهم بالقوة نفسها والأسلوب 
نفسه واللفظ نفسه, ومما يدلّنا على أنَّ في السياق شدّة قوله: قُل فَمَنْ يَمْلِكُ مِن الله شَيْنَا إِنْ أراد أن يُهلك الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتِم4 فذكرُ الهلاك 
في الخطاب فيه شدّة وحاشا لله أن يهلك نبيّآً("").وفي الصورة الأخيرة نجد القرآن الكريم يجمع بين اسمي عيسى "ع وكنيته, إذ قال الله 
تعالى: إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَهُ يَا مَرْيمْ إنَّ الله يبسرك بِكَلِمَةٍ مئه اشم الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا في الدُنيَا وَالآخرة وَمِنَ الْمْعَرّينَ4[آل 
عمران:٥٤],‏ وقال تعالى على لسان النصارى: وَقَوْلِهِمْ إِنَا فتلا المَسيح عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُول اله وَمَا قَتلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شبّه لَهُمْ وَإنَّ 
لذي احْتلهُوا فيه في شك مِنة ما لَهُمْ به مِنْ عِلَمِ إلا اببَاعَ الظَّنّ وما قتلُوهُ يقِيَا4 [النساء:517١],‏ وقال الله تعالى:ظ يا أهل الكتاب لا تَعْلُوا 
في بنك ولا موثو على الله ]لا الح نما التيديخ عيشى اَن كز شوك الله وكلمثة القاها إلى مزع وذو ند اذو باه وز زد ولا واوا 
نة انْتَهُوا خَيْرَا لَكُمْ إِنَمَا الله إِنَدَ واد سُبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَه وَلَدْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكْفَى بِالنَهِ كيلا [النساء:١7١],‏ والذي 
يبدو أنَّ الله تعالى جعل نبيّهِ بُشارة ل 'مريم' أوَلاً وللنصارى ثانياً, فأخبرٌ بأسمائه كلَّها والتي في كلّ مسمَّى منها معجزة حتَّى لا تكون مرية فيه 
فأخبرٌ بأنّه المسيح , وبأنّه عيسى , وبأنّه ابن مريم , وبأنّه كلمة منه, فجاء رد النصارى أنهم قتلوا هذا النبي على الرغم من هذه المعجزات:8 
ّا ْنَا الْمَِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمَ رول اله, وأنّهم اختلفوا فيه: ١‏ وَإِنّ الَِّينَ الحتلقُوا فيه في شك مِنْهُ مَا لَهُمْ به من عِلْم إلا باع الظَّنّ4, 


مجلي الجامعن العراقيت 


٠ش‏ دلالة تعدد اهام العيني في القرآن الكريم : 
لردُ بالعبارة نفسها والأسلوب نفسه: إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَمُهُ أَلْهَاهَا إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنه4 من هنا يتضح أنّ لكل 
اسم موضعه ومكانه الخاصٌ به في التعبير القرآني , وما يفرق بين هذا الاختلاف في الاستعمال هو السياق وحده . 

ثالثاً/ القرآن 

ورد لفظ 'قرآن" في التعبير القرآني بأسماء متعددة والمتفق عليه أنّها أربعة أسماء7؛ ), منها الاسم المذكور, ومنها الكتاب, والفرقان , والذكر, 
قال الطبري: (( ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معنى ووجة غير معنى الآخر ووجهه))7”"اجاء لفظ 'القرآن" في تسع وستين 
موضعاً, منها قوله تعالى:ظ شَفْرُ رَمَضَان الذي أَنْزِكَ فيه الُْرآنُ هْدَى لِلنّاسِ4[البقرة:65١],‏ وقوله تعالى:«أَقَلَا يَتَدَبرُونَ اهران وَلَوْ كان مِنْ 
عند غَيْرِ اله ََجَدُوا فيه اختِلاًا كثيرَا4[النساء: ,]١١‏ وقوله تعالى:«وَأُوحي إِلَيَ هذا اران لأنْذِركُمْ به [الأنعام:1 ,]١‏ وقوله تعالى:مِوَإِذًا قُرِىَ 
اَن فَاسْتَمِعُوا لَه ولص ثوا لَعَلّكُمْ تُرَحَمُونَ4 [الأعراف:4 ,]٠١‏ وينظر الآيات (المائدة:١١٠,‏ التوية:١١١,‏ يونس:5١,‏ ۳۷, ,1١‏ يوسف:؟, 
") وغيرها من الآيات, وتدل السياقات القرآنية التي ورد فيها هذا اللفظ على كونه اسماً لكتاب الله الكريم المُنرّل على نبيّهِ محمد اص" وجاء 
لفظ الكتاب مئتين وتسعاً وسبعين مرة وهو أكثر أسماء القرآن وروداً في التعبير القرآني , واختلفت دلالة الكتاب باختلاف السياقات فمرّة يُقصد 
به "القرآن", كما في قوله تعالى:ظ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هذى لِلْمتَقِينَ14البقرة: ,]١‏ وقال تعالى: رل عَلَيْكَ اكاب بالْحَقٍ مْصَدَقَا لِمَا بَيْنَ 
يَدَيْهِ وََْرّكَ التَوراة والإنجيل[آل عمران:], وقال تعالى:ظ هو الَّذِي أنرّل عَلَيْكَ اكاب مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ14آل عمران:۷] وغيرها, وأخرى 
يُقصد به "التوراة", كما ورد في قوله تعالى :8 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْقُرقَانَ لَعَلَكُمْ تَتدُونَ4[البقرة:57], وقال تعالى:8 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 
الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِاليُسْلِ14البقرة:87], وثالثة يُقصد به اليهود عندما يرد مضافاً إلى لفظة "أهل", قال تعالی: وَدَّ كثِيرٌ مِنْ أَهْلٍ الكتاب 
َو يَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدٍ إِيمَانُِمْ كُفَارَا4[البقرة:5١ ,]٠‏ وقال تعالى:ظ قل يا أل الْكِتَاب تَعَالََا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْننَا وَبينَكُمْ4[آل عمران:15], ومرة 
يُقصد به الكتاب الذي يكثيّه الناس , قال تعالى: ولا تَعْزِمُوا عُفْدَةَ النگاح حَتَّى يَبْلْعَ الْكتَابُ أَجَلَد4 [البقرة ۲٠٠:‏ []أما اسم "الفرقان" فقد ورد في 
سبعة مواضع من القرآن الكريم , ودل على أنه اسم للقرآن في ثلاثة مواضع منها, وهي قوله تعالى:8 شَهْرُ رَمَضصَان الَذِي أُنْزِلَ فيه لرن 
هُدَى لئاس وَتِيْنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالُْرقانٍ4[البقرة:١۱۸],‏ وقال تعالى: تَرّنَ عَلَيْكَ اكاب باحق مُصَدَِقَا لما بَيْنَ يََيْهِ وَأنرل التّراة وَالإنجيلَ 
(؟) من قبل هُدَى للئاس وَأنرل الفزقانَ4[آل عمران:"], وقال تعالى:ظ تارك الَّذِي نر الْقُرَقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ 
تَذِيرَا4[الفرقان: ١].أما‏ اسم الذكر فقد ورد في مواطن كثيرة دل في ستة عشر منها على أنه اسم للقرآن , ومنه قوله تعالى: ١‏ وَقَانُوا يا أَيَُا 
الذي رك عَلَيْهِ الذّكرُ إِنَكَ لَمَجْنُونّ4[الحجر:1], وقال تعالى:ظ إا نحن تَرَْنَا الذْكْرَوَإنَا لَه لَحَافِظُونَ4[الحجر:1], وقال تعالى:ظ وَأَنْرَلَْا إِلَيِكَ 
الذَكْرَ لين لئاس ما درل إِلَيْهمْ وَلَعلَُّمْ يتقَكّرُونَ4 [النحل: ؛ 4], وقال تعالى:ظ إِنَّمَا ثنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذكْرَ وشي البَّحْمَنَ بِالْعَيْب فَبَْرْهُ بمَغْفرة 
وَأَجْرٍ كُريم» [يس:١١],‏ وينظر الآيات (آل عمران :58, الأعراف:57, 15, الأنبياء:٠5,‏ الفرقان:۱۸, ۲۹, ص:8, 53) وغيرهاولعلّه 
بالاحتكام إلى السياقات يتضح الفرق بين هذه الأسماء على الرغم من أنَّ المسمى واحد, إذ يرى محمد عبدالله دراز أنّ الحكمة في تسمية 
كتاب الله تعالى بالقرآن والكتاب أنه روعي في تسميته 'قرآناً" كونه متلواً بالألسن , كما روعي في تسميته 'كتاباً' كونه مدوناً بالأقلام , فكلتا 
التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه, وفي ذلك إشارة إلى أنَّ من حمّه العناية بحفظه في موضعين , الصدور والسطور, فلا ثقة 
بحفظ حافظ حتى يوافق حفظه الرسم المجمع عليه, ولا ثقة بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو ثابت عند حفّاظ الأسانيد("", أا لفظ "الفرقان" فقد 
جاء على نقيض "القرآن والكتاب" حيث دلّ على التفريق والتمييز, وهذه من الظواهر الجديرة بالتأمل في تسمية كتاب الله تعالى وتحقّق 
المعاني المتقابلة فيه, فهو جامع , وفي الوقت نفسه ناشرٌ مفرّق , يجمع صنوف الخير والأحكام , ويفرّق بين الحق والباطل , والهدى 
والضلال!"", في حين ورد لفظ "الذكر" ليد على أنه كتاب تذكير بدليل قوله تعالى: وَإِنّهُ لَدِكْرْ لك وَلِقَوْمكَ4[الزخرف:؛ 5], أو أنه كتاب 
ذكر للأقوام السابقة وذكر للأحكام والتشريعات الإلهية .وقد انفرد اسم "القرآن" بأنه الكتاب المنزل على قلب النبي محمد اص" ولا يشاركة 
اسم آخر في هذا الوصف؛ لأن الأسماء الأخرى شملت النبي اص" مع مجموعة من الأنبياء الآخرين . 

رأبعا/ مهد 

ورد ذكر النبي محمد اص" باسمين مختلفين أولهما الاسم المذكور, والثاني أحمد, ولا بد أن يكون للسياق أثْرٌ كبير في توجيه هذا التعدد 
الاسمي للمسمى الواحد. إذ جاء ذكرُ "محمد" في القرآن الكريم أربع مرات, في قوله تعالى: ا وَمَا مُحَمَّدٌ إلا رفول قذ خَلَتْ مِنْ قَبْلِه 
الرُسْلَ14آل عمران: ؛ 4 ,]١‏ وقوله تعالى: 8 مَا گان مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اله وَحَاتَمَ الَّيِينَ4[الأحزاب: ٠‏ 5], وقوله تعالى:ط 
وَالَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ وَآمَنُوا بمَا رل عَلَى مُحَمَّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِنْ رَه كر عَنْهُمْ سَيِتَاتِهْ وَأَصْلَحَ بَالَهُم4 [محمد: ,]١‏ وقوله تعالى:« 
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دلالة تعدد العلم العيني في القرآن الكريم 
مُحَمَد رَسُول الله وَالَّذِينَ مَعَه أَشِدَاءْ عَلَى الْكُمَارِ رُحَمَاءْ بَيْنَهُنْ) [الفتح:1 7].وجاء ذكرُ "أحمد" مرة واحدة في قوله تعالى: وَإِذ قال عِيسَى ابن 
مَرْيَمَ يَا بي إِسْرَائيل إِنّي رَسُولُ اله إِلَيْكُمْ مُصَدَّا لِمَا بَيْنَ يدي م مِنَ التَوراة وَمُبَشْرَا رسو يأتي مِنْ بَعْدِي اشمة ئة أَحْمَدُ4[الصف:1], وأحمد اسم 
علم منقول من صفة لا من فعل , وهذه الصفة "أذ ا اد , ومعنى أحمد أي أحمدُ الحامدين لربّه, وأما محمد فمنقول من 
صفة أيضاً وهو في معنى محمود, ولكن فيه معنى المبالغة والتكرار ^" ا ). والذي يبدو واضحاً أن الآيات التي ورد فيها لفظ 'محمد' ' كلها جاءت 
على لسان الله تعالى والخطاب فيها موجه إلى المسلمين , في حين أنّ الآية التي ذُكِر فيها 'أحمد" جاءت محكية على لسان عيسى "ع" 
ومخاطباً بها بني إسرائيل , قال أبو بكر الراني (577ه) (( إِنّما قال أحمد لأنه مذكور في الإنجيل بعبارة تفسيرها أحمد, لا محمد وإنما كان 
كذلك ؛ لأنّ اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد, فنزل في الإنجيل اسمه السماوي)) , وقد يكون تركيب 'اسمه أحمد" مصوغاً 


بأفضل صيغة ويحسب ما تسمح بجمعه اللفةٌ من معاني , يقول ابن عاشور: (( الذي نوقن به أنَّ محمل قوله "اسمه أحمد" يجري على 
جميع ما يحمله جُْءَا هذه الجملة من المعاني))(', فأمًا لفظ "اسم" فأشهر استعماله في كلام العرب ثلاثة استعمالات, الأول: أنَّ الاسم هو 
المسمى , الثاني: أن يكون الاسم بمعنى شهرة في الخير, الثالث: أن يطلق على لفظ جُعِل دالا على ذات لِتُميّرَ من كثير من أمثالها, وهذا 
هو العَلّم , فيُحمل الاسم في قوله "اسمه أحمد" على ما يجمع بين هذه الاستعمالات الثلاثة, أي مسماه أحمد, وذكرُهُ أحمد, وعَلَمُّهُ أحمد, 
ويُحمل لفظ 'أحمد" على ما لا يأباه من استعمالات الاسم الثلاثة إذا فُرن به وهو أنّ أحمد اسم تفضيل يجوز أن يكون مسلوبَ المفاضلة 
معنيّاً به القوة فيما هو مشتق منه, أي الحمد وهو الثناء , فيكون الحمد ههنا مستعملاً في قوّة مفعولية الحمدء أي حَمْد الناس إياه, وهذا مثل 
قولهم "العودُ أحمد", أي محموداً كثيراً. فالوصف ب'أحمد" بالنسبة للمعنى الأول في اسم أنّ مسمّى هذا الرسول ونفسه موصوفة بأقوى ما يُحمدُ 
عليه محمود, فيشمل ذلك جميع صفات الكمال النفسانية والخُلّقية والخَلقية والنسبية والقومية وغير ذلك مما هو معدود من الكمالات الذاتية 
والغرضيةويصحٌ اعتبار 'أحمد" تفضيلاً حقيقيّاً في كلام عيسى "ع أي مسماه أحمد مي , أي أفضل , أي في رسالته وشريعته, وعبارات 
الإنجيل تُشعر بهذا التفضيل(!*), جاء في الإصحاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا (( وأنا أطلب لكم إلى أبي حتّى يمنحكم ويعطيكم 'الفارقليط' 
حتى يكون معكم إلى الأبد, والفارقليط هو روح الحق اليقين))("“, وفَسّر بعض النصارى الفارقليط بالحامد فيكون في مدلوله إشارةٌ إلى اسم 
النبي اص" ب 'أحمد97”*), والوصف ب 'أحمد" على المعنى الثاني في الاسم أنَّ سمعته وذكره في جِيلِهِ والأجيالٍ بعده موصوف بأنّه أشدٌ ذكرٍ 
محمود وسمعة محمودة, وأمّا وصفُ 'أحمد" بالنسبة إلى المعنى الثالث فهو رمز إلى أنه اسمه العلم يكون بمعنى 'أحمد". ولفظ 'محمد" اسم 
مفعول من 'حَمَّدَ' المضكّف الدالَ على كثرة حمد الحامدين إياه, فاسم "محمد" يفيد معنى المحمود حمداً كثيراً رمز إليه ب "أحمد". وهذه الكلمة 
الجامعة التي أوحى الله تعالى بها إلى عيسى "ع أراد الله بها أن تكون شعاراً لجماع صفات الرسول الموعود به 'ص", صيغت بأقصى 
صيغة تدلٌُ على ذلك إجمالاً بحسب ما تسمح اللغة بجمعِهِ من معاني , ووكِلَ تفصيلها إلى ما يظهر من شمائله قبل بعثته ويعدها ليتوسّمها 
المتوسمون وبتدبّر مطاويها الراسخون عند المشاهدة والتجربة!؛*), فيبدو أنَّ التعبير بلفظ 'أحمد" وافق السياق من جهتين , الأولى: أنّ اسم 
"أحمد" مذكور في الإنجيل بعبارة تفسيرها "أحمد', والثانية: أن السياق اختار الصيغة الجامعة لصفات هذا النبي المُبَشّر به لتكون مؤثرة في 
نفوس بني إسرائيل , والله تعالى أعلم . 

خامسا/ المد بنة 

لير بالمدينة هنا مدينة النبي الأكرم 'ص", وجاء لفظ المدينة في التعبير القرآني باسمين مختلفين الأول ما ذُكِر, والثاني: جاءت بافظ 
أيثرب", وحاكمية السياق القرآني لها أثز واضح في اختيار احد الاسمين بدل الآخر.ورد ذكرٌ المدينة بهذا اللفظ في القرآن الكريم أربع مرات 
في 9 تعالى: وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابٍ مُتافِقُونَ وَمِنْ أل الْمَدِيئَةِ مَرَدُوا عَلَى اليَقَاقٍِ4[التوبة:١١٠],‏ وقوله تعالى: مَا كَانَ لِأَهْل المَدِيدَة 
وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الأغرّاب أن يَتَحَلَهُوا عَنْ رَسُول اله ولا يَرعَبُوا بأَنفْسِهِمْ عَنْ تفُسهِ4[التوبة:١٠١],‏ وقوله تعالى:ظ يَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيدَة 
َيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَدَلَ4[المنافقون:8], وقوله تعالى:ظ لَيْنْ لَمْ ين الْمْتافقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَتَض وَالْمُرْجِهُونَ في الْمَدِينَةِ لَنعْربنَكَ بهم 
ثم لا يُجَاورُونَكَ فيهَا إلا يلا [الأحزاب: ٠6].وجاء‏ لفظ 'يثرب" في مورد قرآني واحد في قوله تعالى:8 وَإِدْ الث طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أفل يَثْربَ لا 
مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأَذِنُ فريق مِنْهُمْ النَبِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بيُوتنَا عَوْرةٌ وَمَا هي بِعَؤزةٍ إِنْ يُربدُونَ إلا فرارا)[الأحزاب ,]١١:‏ وبتضح أنَّ لفظ المدينة 
جاء على لسان الله تعالى في ثلاث آيات (التوبة:7١٠١١٠,‏ الأحزاب:٠٠),‏ وجاء في الآية الرابعة على لسان المنافقين (المنافقون:۸), في 
حين ورد لفظ 'يثرب" حكاية عن المنافقين في سورة (الأحزاب:١١),‏ فلم اختار الله لفظ "المدينة"؟ واختار المنافقون لفظ "المدينة" مرة, و'يثرب" 
مرة أخرى؟'يثرب" لغة مأخوذة من مادة 'ثَرَبَ" الدالة على الخلط والإفسد واللوم والتقريع والأخذ على الذنب» وببدو أن أصل المادة من 
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دلالة تعدد العلم العيني ق القرآن الكريم 9 
'التّرب"» وهو غشاء رقيق من الشحم يغطي الأمعاء والكرش والقلب7”*), ويرى الإخباريون أنها سميت باسم أحد العماليق > حيث ذكروا أنَّ 
أول من نزلها وسكنها هو يثرب بن قانية من بني إرم بن سام بن نوح » فسُمِّيت باسمه('*), وفي الحديث أنَّ النبي 'ص" نهى عن هذه التسمية 
أخرج أحمد, وابن أبي حاتم , وابن مردويه عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله اص" (( من سمّى المدينة يثرب فليستغفر الله هي طابة 
هي طابة هي طابة)7"*) وبظهر أنّ الله سبحانه خاطب نبيّهُ بأحبٌ الأسماء إليه, في حين ذكر المنافقون اسم "المدينة" في سورة المنافقين 
و'يثرب" في سورة الأحزاب؛ لأنّ سياق الموقف يختلف عما في سورة الأحزاب بدليل قوله تعالى: إذ جَاؤُوكُم من فوقكُم ومن أسفل منكم وإذ 
زاغتٍ الأبصازٌ وتَلَعَتِ القلوبُ الحناجر وتظتُون بالله الظَُّونا(» ١)هنالك‏ ابتُليَ المؤمنون وَرُلزْلُوا زِرَالاً شديداً4[الأحزاب:١٠١١١],‏ فاستغلٌ 
المنافقون هذا الموقف ليخبروا المؤمنين ألا إقامة لهم بعد واقعة الأحزاب وأنَّ المدينة ستعود إلى تسميتها الأولى , وإلى وثنيتها التي كانت 
عليها قبل الإسلام , ف(( عدلوا عن الاسم الذي وسمها به النبي 'ص' من المدينة وطيبة مع حُسْنِهِ ‏ إلى الاسم الذي كانت تدعى به قديماً 
مع احتمال قبحه باشتقاقه من الثرب الذي هو الوم والتعنيف, إظهاراً للعدول عن الإسلام))“, ويبدو أنّ هذا المعنى وَظّفه بشير بن حذلم 
عندما دخل المدينة ناعياً الحسين بن علي "ع' بقوله؛ايا أهل يثرت لا لكم بها قُتِل الحسين فأدمعي مدرازالجسم منه بكريلاء 
مضرّحٌ والرأسُ منه على القناة يُدَارُفأخً الأصل اللغوي لهذه اللفظة 'ثَرَبَ" الدال على الخلط والإفساد واللوم والتقريع والأخذ على الذنب, 
أو أراد أنه بقتلِ الحسين "ع" فإنّ المدينة عادت إلى جاهليتها وتسميتها الأولى ؛ لأنّ قت الحسين "ع يمل قثلاً لمبادئ الإسلام السامية التي 
أرسى دعائمها جِدُهُ المصطفى 'ص", وهنا يظهر ما للسياق من أثر واضح في اختيار الألفاظ, وفي اختيار أحد الاسمين بدل الآخر. 
سادسا/ مكة 
جاءت مكة بمسميات متعددة في القرآن الكريم , ولا شك أن هذه الأسماء تحكمها السياقات المختلفة والتي تُؤثر استعمال اسم من دون اسم 
آخر, وإذا أردنا أن نفرق بين استعمال هذه الأسماء فلا بد من تقسيمها إلى مجموعة سياقات, الأولى السياقات التي تضم لفظة "البيت", قال 
تعالى:ظ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَِتَ مَتَابَةَ ِلنّاسِ وَأَمْنَا ... وَعَهِدْنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإسْماعِيلَ أن طَهَرَا بَيتِي لِلطّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَاليُمّع الُجود4 
[البقرة:5؟ ,]١‏ وقال تعالى: ١‏ وَإِذْ يَرَْعْ إِيرَاهِيمُ القََاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَِسْمَاعِيلُ4[البقرة:7١],‏ وقال تعالى:ظ إِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةِ مِنْ شَعَائْرٍ اله فَمَنْ 
حَجٌ الْبَيْتَ أو اغتَمَرَ فلا تاح عليه أن يَطَّوَفَ بِهِمَا4[البقرة:58١],‏ وقال تعالى:8 جَعَلَ اله الْكَعْبَة الْبَيْتَ لذن قيَامًا لِلنّاسِ»[المائدة:117], 
وقال تعالى:8 رتا ٳي اُشگٺث مِنْ ذَرَبَتي ِوَادٍ غَيٍْ ذي ززع عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرّم[إبراهيم:۳۷], وقال تعالى: ثم لصوا دهد 0-7 ُدُورَهُمْ 

َوَهُوا بالبَيْتِ الْعَتیق)[الحج:۲۹], وينظر الآيات (آل عمران:17, المائدة:۲, الأنفال:5, الحج:7١,‏ ۳۳, قريش:۳), والبيث من الشّعَر ما 
زاد e‏ وثقال للمبنيّ من غير الأبنية التي هي الأخبية بيث', ويمكن أن يقال إِنَّ كل ما يُبنى فهو بيت. و 
جَعَلَ اله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قَيامًا eT‏ عبّرت الآية بالكعبة عن البيت, والكعبة في اللغة البيت المربع , وجمعُة كعاب, وكلُ 
بيتِ مريع فهو عند العرب كعبة(''), وهذا دالٌ على شيئين , الأول: أنَّ الكعبة بُنيت وشيّدت, والثاني: أنَّ الآيات التي وردت فيها ألفاظ البيت 
كلّها ترتبطً سياقاتها بالطواف ومناسك الحج والعبادة , ومناسك الحج لا تتم إِلّا بالطواف حول هذا البيت المبني والمشيد, ينظر 
الآيات (البقرة:75١, )٠١۸ ,1١١۷‏ وغيرها, ولذلك جاءت آخر آية وردت فيها لفظة البيت جامعة لكل صنوف العبادة, قال تعالى « فَلْيَعْبْدُوا 
رب هذا الْبيِتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَآمَتَهُمْ مِنْ حَوْفٍ»4[قريش:5 ؟], فالعبادة أوسع بمفهومها من الطواف ومناسك الحج الثانية السياقات 
التي تضم لفظة "البلد", ومنه قوله تعالى (١:‏ وَِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب اجْعَلْ هذا الْبَلَدَ آمِنَا4[إبراهيم:5 ؟], وقال تعالى:ا لا اقم بهذا الْبََدِ وَأنتَ حل 
بهذا الد 4[البلد:١-۲],‏ وقال تعالى:ظ وَاليِّينٍ وَالزَينُونِ وَطُورٍ سِينِينَ وَهْدَا البَلدِ الأّمينٍ[التين:١-۳],‏ وقال تعالى:ظ وَإِذْ قال إِْرَاهِيمُ رَبَ اجْعَل 
هذا بَلَدَا آمنًا4[البقرة:٠١١],‏ وقال تعالى: إِنّمَا اسف ن أَعْبْدَ رب هذه الْبَْدَِ الذي حَرّمَهَا وَلَهُ كُلُ شَيْءٍ 4[النمل: ١‏ | والبلد والبلدة في اللغة 
كل موضع أو قطعة مستحيزة, عامرة كانت أو غير عامرة, وقيل: كل موضع مستحيز من الأرض عامر أو غير عامر, خالٍ أو مسكون فهو 
بلد, والطائفة منه بلدة, وقال بعضهم البلد جنس لمكان كالعراق والشام , والبلدة الجزه المخصص منه كالبصرة ودمشق7””, فلفظة 'البلد' في 
الآيات السابقة تعني مكة لة وما حولها, يقول ابن العربي في لفظة 'البلد' في قوله تعالى:ظ لا أُقُيِمْ بهذا الْبَلَدِك هناك قولان: (( أحدهما أنها 
مكة, والثاني أنها الحرم كله وهو الصحيح ؛ لأنٌ البلد بحريية, كما أن الذار بحريمها, فحريم الدار ما أحاط يجدرانها واتصل بحدودها, وحريم 
بابها ما كان للمدخل والمخرج ))0 , فضلاً عن ذلك فإنّ الآيات التي وردت فيها لفظة "البلد" كلها أشار إليها باسم الإشارة "هذا", وهذا يدل 
على تعظيم هذا البلد لما له من حرمة عظيمة في نفوس العالمين , ففي قوله تعالى: إِنَمَا أمِزْتُ أن أَعْبْدَ رب هذه الْبَلدَة4 يقول الزمخشري:(( 
وأشار إليها ‏ يريد الكعبة ‏ إشارة تعظيم لها وتقريب دالا على أنها موطن نبيه ومهبط وحيه))7””الثالثة السياقات التي وردت فيها 'مكة , 
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وبكة"؟ حيث وردت 'مكة' مرةً واحدة في قوله تعالى: وَهْوَ الذي كفّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيِدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطن مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ ف أن ظْفَرَكُمْ e‏ 
[الفتح: 4 7], واختلفت آراء المفسرين حول المراد ب" بطن مكة", فقال بعضهم الحديبية, وقال آخرون داخل مكة", أي في داخل الحرم , 
يقول ابن عاشور: (( إطلاق 'بطن مكة" جارٍ على الاستعمال الشائع , أي في وسط مدينة مكة)), ويبدو أنّ المراد داخل مكة بدليل أن 
كف اليد جاء بعد الظفر لقوله تعالى 9 مِنْ بَعْدٍ أن أَظْفَرَكُمْ4ُ, أي بعد الحديبية وعند دخول المسلمين إلى مكة جاء كف اليد عن الاقتتال أما 
'بكة" فجاءت مرة واحدة في قوله تعالى: 9 إِنَّ اول بَيِتِ وضع لِلنَّاسِ لَلَّذِي ببَكَةَ مْبَارَكَا وَهْدَى لَلْعَالَمِينَ فيه آياٿ بياث مام راهيم وَمَن 
دَخَلَهُ گان آمِنَا لته عَلَى الاس جخ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيْهِ سَبيلاً4[آل عمران:317-357], والبك في اللغة دق العنق , وقيل: بك فلانٌ يبك بِكَةَ 
أي رَحَمَ, ومنه سُمّيت 'بكة" لأنَّ الناس يتباكُون فيها أي يزدحمون , وسبب إيرادها بهذا الاسم في هذه الآية لأنها وردت في سياق الحج « 
وله عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتٍ) والناس في الحج يبك بعضهم بعضاً أي يزحمُ ويدفع بعضهم بعضاً, وقيل: بكة موضع البيت وسائر ما حوله 
مكة, وقيل أيضاً: بكة اسم بطن مكة سُمِِّيت بذلك لازدحام الناس فيها(''), وهكذا يُلحظ ما للسياق القرآني من أثر فاعل في اختيار الألفاظ 
المناسبة لدلالة القول الرابعة السياقات التي وردت فيها 'أمُ القرى", إذ ورد هذا الاسم مرتين في التعبير القرآني , قال تعالى 9هِوَهَدَا كِتَابٌ أَنْرَلنَاهُ 
مُبَارَكَ مُصَدَّقْ الَّذِي بَيْنَ يَديْهِ وَلِتذْرَ أمَ الى وَمَنْ حَوْلّهَا4[الأنعام:17], وقال تعالى 9وَكَدَلِكَ أَوْحَيْا ليك قُرْآنَا عَريًا لذ أمَ الى وَمَنْ 
حَوْلّهَا4[الشورى:], و أمُ القرى" مكة سُمِِيت بذلك لأنَّ الدنيا ذحيت من تحتها('", وعلّل المفسرون سبب هذه التسمية؛ لأنها مكان أول بيت 
وضع للناس ؛ ولأنها قبلة أهل القرى ومحجهم ؛ ولأنها أعظم القرى شأناً لبعض المجاورين , فهي كالم الحقيقية واجبة التعظيم!"'), من هنا 
يمكن أن نستنتج ثلاثة أمور تتعلق بأ القرى": المكانة الاجتماعية (المجتمعية) لامّ القرى والتي تعني أكثر البلدان أهلاً, والمكانة الدينية ف'أمٌ 
القرى" هي قبلة مَنْ حولها ومحجّهم , والمكانة الخَلقية الأصلية (أولية الخلق) فأول بيت ؤوضع فيها, وذحيت الأرض من تحتها. ولهذا 
فالإنذار الموجّه إلى 'أمّ القرى" يعني عالمية الدين الإسلامي وشموليته على خلاف الأديان السابقة فقد كانت تخص أقواماً من دون آخرين , 
ولذلك نجد التعبير القرآني عندما يذكر تلك الأديان والرسالات يوردها موجهة إلى 'قرية", أو 'القرية", أو 'قرى", أو 'قريتين", وهذا يوحي 
بجزئية تلك الأديان , ولذا فإن إيراد الإنذار موجهاً إلى 'أمّ القرى" يعني شمولية الدين" 1 وهذ ينسجم مع قوله تعالى:8 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ 
للْعَالَمِينَ4 [الأنبياء .]٠١1:‏ 

سابعا/ يعقوب 

جاء لفظ يعقوب "ع" في القرآن الكريم بهذا الاسم وياسم 'إسرائيل", وتؤدي السياقات القرآنية دورها الفاعل في اختيار أحد الاسمين مكان 
الآخر. وقد ذكر 'يعقوب" أربع عشرة مرةً بمفرده ومرتين مضافاً للفظة ال "آل", قال تعالى:8 وَوَصَّى بها إِيْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْقُوبُ يا بَنِيّ إِنَّ الله 
اضصْطْفَى لَكُمْ الدينَ4[البقرة:77١],‏ وقال تعالى: 9 أَمْ كُنْثُمْ شْهَدَاءَ إذْ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْثُ4[البقرة:71١],‏ وقال تعالى:< 8 قُولُوا آمَنّا باللّه وَمَا 
نل إِلَيْنَا وما أَنزَِ إِلَى إِيْرَاهِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإشحاق وَتَعْقُوبَ وَالْأسْبَاطِ)4 [البقرة:177], وقال تعالى:ظ قل آمَنَا ماله وما أَنْزِلَ عَلَيْتا وما انز عَلَى 
إِْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ4[آل عمران:٤۸],‏ وقال تعالى: وَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍِ 
وَعِيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْنَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ رَيُورَا4[النساء:77١],‏ وبنظر الآيات [الأنعام:84, يوسف:8", مريم:53, الأنبياء :۷۲, 
العنكبوت:۲۷, ص: 4] وغيرها, أما لفظ 'إسرائيل" المقصود به 'يعقوب' فقد جاء في موضعين: الأول قوله تعالى: كَل الطّعَام گان جلا 
لبتي إشرائيل إِلّا مَا حَرّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى تَفيس+14آل عمران:1۳], والثاني قوله تعالى:ظ أُولَيِكَ الَّذِينَ أَنعمَ اله عَليْهم 7 الَّيِينَ مِنْ ذرَئَة آَم 
وَمِمّنْ حَمَلْنا مَعَ وح وَمِنْ ذُرْيَةِ إِيْرَاهِيمَ وَإسْرَائِيلَ4[مريم:5/8].ويعقوب في اللغة مأخودٌ من العقب, ومعناه آخر الشيء7*"), وعَقبَ فلانٌ فلاناً 
عقباً: حَلَفَهُ وجاء بعَقبه(, قال تعالى: 3 َبَشَّرْتَاهَا بإشحاق وَمِنْ وَرَاءٍ إشحاق يَعْقُوبَ4[هود:١7],‏ وأمَّا "إسرائيل" فقد اختُّلف في معناه فقالوا 
هو مركب من كلمتين الأولى 'إسرا", والثانية 'ثيل", واختلفوا في معنى 'إس را" فقالوا تعني العبد', أو تعني "الصفوة", أما "ثيل" فتعني "الله' 
بالعبرانية فصار مجموع الكلمتين 'عبدالله', أو 'صفوة الله07", وقيل سُمِي "إسرائيل" لأنّه أسرى بالليل مهاجراً إلى الله تعالى7"") ا.والذني يُلحظ 
في سياق الآيات التي ورد فيها اسم يعقوب "ع" أنَّ الإخبار كان عن يعقوب نفسه ولا أحدّ غيره, فهو قد اقترن مع غيره من الأنبياء وقد يكون 
الخطاب يحكي عن يعقوب لوحده, كما في قوله تعالى:8 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَصَرَ يَعْفُوبَ الْمَوتُ4[البقرة:١],‏ فالخطاب بلفظ يعقوب يعني 
أنَّ هذا الأمر موجه إلى يعقوب وحده ولا iS‏ فيه غيرة, أمّا سياق ذكر لفظ 'إسرائيل" فالخطاب في هذه الآيات كان عامّاً وشاملاً ليعقوب 
أولاً ولبني إسرائيل بأجمعهم ثانياً, وكأنّه لو قال 'يا بني إسرائيل', قال الطباطبائي: (( فالمراد بإسرائيل شعب إسرائيل كما هو مستعمل عندهم 


, لا يعقوب وحده))(“'). 
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: دلالة تعدد العلم العيني في القرآن الكريم 
ناما يولس 
ورد اسم النبي يونس "ع" في التعبير القرآني بثلاثة أسماء مختلفة الأول المذكور, والثاني 'ذو النون', والثالث "صاحب الحوت", وذكر يونس 
'ع' بأربعة مواطن في قوله تعالى:ظ إِنَا أَوْحَيْنا إلَيِكَ كما أَوْحَيْنَا إِلَى توح وَالنَيِينَ مِنْ بَعْدِهِ وأوْحَيْنَا إلّى راهيم وإشماعيل وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
وَالْأَسْبَاطٍ وَعيسَى وَأَيُوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتيْنَا دَاوُودَ رَبورًا[النساء :۳ ], وقوله تعالى: وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنَ وَلُوطًا وَكُلًا 
فَصَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ4[الأنعام:57], وقوله تعالى:« فَلَوْلَا كات قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَتَفَعَهَا إِيمَانْهَا إلا قَوْمَ يُوشْنَ لَمّا آمَئوا كَقَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ 
الْخِزِي 4[يونس:18], وقوله تعالى:ظ وَإِنَّ يُنْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ4[الصافات:1١],‏ وجاء لفظ 'ذي النون" مرة واحدة في قوله تعالى: وَذَا النُونٍ 
إِذْ ذَهبَ مُعَاضِبًا فَظَنّ أن لن تقْدِرَ عَلَيْهِ فتاتى في الظُلْمَاتِ أن لا إِلَه إلا أنت سْبْحَائكَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ14الأنبياء:87], وكذلك لفظ 
"صاحب الحوت" جاء مرة واحدة في قوله تعالى: فَاصْبِرُ لِحُكْم رك وَل تكن كصاحب الْحُوتٍ إِذْ تاتى وَهْوَ مَكْظُومٌ4[القلم:4/8].ولا خلاف 
في أن ذا النون هو يونس "ع', وهو لقب محض له, لابتلاع النون (الحوت) إياه, قال القرطبي: (( وهو لقب ليونس بن متي لابتلاع النون 
إياه))", وذهب الرازي الى أنه لقب مفيد معنى الإسمية, قائلا:(( إِنَ الاسم إذا دار بين أن يكون لقباً محضاً وبين أن يكون مفيداً فحملّه 
على المفيد أولى خصوصاً إذا علمت الفائدة التي يصلح لها ذلك الوصف))('", ويبدو أن رأي الرازي أوجه, بدليل أنه (( سُمِي به تبركاً 
باسمه, ومن المشهورين به ذو النون المصري الزاهد, وذو النون اسم سيف كان لمالك بن زهير قتله حمل بن بدر وأخذه منه))(" فاستعمل 
التعبير القرآني اسم يونس "ع" في سياق ذِكْرٍ الأنبياء, وفي سياق إضافة قومه إليه 'قوم يونسّ", أما استعمال 'ذي النون", واصاحب الحوت' 
فقد صرح الآلوسي بالفرق بين هذين التركيبين بقوله: ((ولا تكن كصاحب الحوت" هو يونس "ع" كما أنه المراد من ذي النون إلا أنه فرق 
بين 'ذي" و'صاحب" بأنه أبلغ من صاحب, قال ابن حجر لاقتضائها تعظيم المضاف اليها والموصوف بها بخلافه, ومن ثَّمَّ قال سبحانه في 
معرض مدح يونس "ع' واذا النون", والنهي عن اتباعه 'ولا تكن كصاحب الحوت" إذ النون لكونه جعل فاتحة السورة أفخم وأشرف من لفظ 
الحوت))!"", وهذا يعني أن السياق هو الذي حدد أي التعبيرين أنسب, فلمًا ذكر يونس في سوةة الأنبياء في سياق الثناء والمدح , قال 
سبحانه وتعالى:8 وَذَا اللُونٍِ), ليتناسب هذا التركيب بما يحمل من معنى التعظيم له "ع', لوجود 'ذو', مع الثناء والمدح حين ندائه في 
الظلمات < أَنْ لا إِلّه إلا أنت سُبْحَائكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ4, وقيل استعمل لفظ 'ذي النون" هنا؛ لأنّه جاء في جملة مَنْ حضوا بالذكر 
من الأنبياء لأجل ما في قصته من الآيات في الالتجاء إلى الله والندم على ما صدر منه من الجزع واستجابة الله تعالى له("', فالسياق يطلب 
هذا المُسمّى ؛ لأنَّ الآيات تدور حول قصة يونس "ع وابتلاع الحوت إياه, في حين اختار سبحانه وتعالى في سورة القلم تعبير تصاحب 
الحوت", الذي هو أقل تعظيما من التركيب الآخر, لذكر يونس في سياق نهي النبي محمد اص" وتحذيره من اتباعه خشية الوقوع فيما وقع 
فيه يونس "ع" عندما عاقبه الله سبحانه وتعالى , ولهذا وضع تعبير '"صاحب الحوت" في مكانها اللائق/؛ "), فقال تعالى:ظ فَاصْبز لِحُكْم رَبَكَ 
وا تَكْنْ كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ إِذْ تاتى وَهْوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلَا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَه لبذ بالْعَرَاءِ وَهْوَ مَذْمُومٌ4[القلم:۸٤-۹٤].وتفضيل‏ كلمة (ذو) 
على صاحب, والتسمية بأسماء مبدوءة ب'ذو" أمر معهود عند العرب المتقدمين , قال أبو حيان: (( الوصف ب'ذو" أشرف عندهم من الوصف 
باصاحب؛ لأنهم ذكروا أن 'ذو" أبداً لا تكون إلا مضافة لاسم فمدلولها أشرف, ولذلك جاء ذو رُعَين , وذو يَزن , وذو الكلاع ولم يسمعوا 
بصاحب رعين , ولا صاحب يزن ونحوها)), ولذلك لم يأتِ في صفات الله في القرآن الكريم صاحب ولا لمرة واحدة, فكان السياق القرآني 
هو الحكمٌ في اختيار أحد الأسماء الثلاثة مكان الآخر. 

تانع البحث: 

بفضل الله وميّه انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن أجمالها بما يأتي : 

. للسياق القرآني أثروٌ واضح في توجيه دلالة تعدد اسم العَلّم العيني في التعبير القرآني‎ .١ 

". في الدائرة الدلالية كان الاهتمام واضحاً في اختيار الأسماء بحسب السياقات المناسبة وهو ما يعكس مراعاة التعبير القرآني لوظائف اللغة 
الاجتماعية, إذ يختار الاسم بحسب اجتماعية السياق . 

۳. لقد فاتت المفسرين معان دقيقة نتيجة عدم عنايتهم بهذا التعدد الاسمي واتخاذهم إياه سبيلاً في ضمن آليات التفسير. 

٤‏ . مراعاة الآليات التفسيرية مجتمعة كاللغوية, والروائية, والتاريخية, والسياقية, والتداولية, وغيرها كفيلة ببيان الدلالة وتقريبها. 

المحادر والعراج: 
القرآن الكريم. 
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»+ أدب الطف , أو شعراء الحسين , جواد شبر, (د. ط), 188١م‏ , دار المرتضى - بيروت . 

# أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته, آدم بمبا, ط: ,١‏ ۹٠٠۲م‏ , مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث - دبي . 

+ الأصول في النّحْو , أبو بكر بن السّراج (ت١٠۳ه)‏ , تح : عبد الحسين الفتلي , ط : ” , 115١م‏ , مؤسسة الرسالة - بيروت . 

9 الإعجاز القرآني , محمد عادل القلقيلي , ط: ,١‏ ۱۹۹۷م , دار الجيل - بيروت . 

# الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل , ناصر مكارم الشيرازي , ط: ,١‏ 577 ١ه,‏ مدرسة الإمام علي "ع" - قم . 

# التعريف والأعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام , عبدالرحمن السهيلي , صححه : محمود ربيع , ط: ,١‏ ۱۹۳۸م , مطبعة 
الأنوار - مصر . 

+ تفسير أبي السعود, أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم , أبو السعود بن محمد العمادي الحنفي (ت؟187ه), تح: عبدالقادر 
أحمد عطا, (د. ط), (د. ت), مطبعة الرياض - الرياض . 

4# تفسيرٌ البحرٍ المحيط , أبو حيان الأندلسي (ته:/اه) , تح : عادل أحمد عبد الموجود , علي محمد معوض , ط ١:‏ , ۱۹۹۳م , دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت . 

© تفسيرٌ التٌحرير والتَدويرِ, الطّاهرُ بن عاشور (ت97١ه)‏ , (د . ط) , 185١م‏ , الدار التونسية ‏ تونس . 

# تفسيرُ الفخر الرازيٌ المشتهر بالتّفسِيرٍ الكبير ومفاتيح الغيب , فخر الدّين الرازيٌ (ت505ه) , ط : ١‏ , ١۱۹۸م‏ ,دار الفكر ‏ بيروت . 
+ تفسيرُ الكشافٍ عن حقائق التنزيل وعيونٍ الأقاويلٍ في وجوه التَأُويلٍ , جار الله محمود الزمخشري (ت578ه) , صححه :عبد الرزاق 
المهديّ , ط ١:‏ , (د . ت) , دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

4 شرح ابن عقيلٍ , ابن عقيل العقيليَ (رت111ه) , تح : محمد محي الدين عبد الحميد , ط : ٠١‏ , ٠98١م‏ , دار إحياء التراث ‏ القاهرة 

© جامع البيان عن تأويل آي القرآن , أبو جعفر الطبري (ت١٠"ه),‏ تح: بشار عواد معروف, عصام فارس , ط: ,١‏ ٤۱۹۹م‏ , مؤسسة 


الرسالة - بيروت . 
+ الجامع لأحكام القرآن , أبو عبدالله محمد بن أبي بكر القرطبي (ت١57ه),‏ تح: عبدالله التركي , ط: ,١‏ 5١٠٠م‏ , مؤسسة الرسالة ل 
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+ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى , علي بن عبدالله السمهودي (ت177ه), تح: محمد الأمين الجكني , (د. ط), (د. ت) . 

+ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , أبو الفضل شهاب الدين الآلوسي (ت١77١ه),‏ (د. ط), (د. ت), الطبعة المنيرية 
بيروت . 

+ شرح ابن عقيل , قاضي القضاة عبدالله بن عقيل العقيلي (ت763ه), تح: محمد محي الدين عبدالحميد, ط: ,٠١‏ ۱۹۸۰م , دار التراث 
القاهرة . 

© شرح الحدود النحوية , عبدالله بن أحمد الفاكهي (ت177ه), تح: رمضان أحمد الدميري , ط: ؟7, 537١م‏ , مكتبة وهبة - القاهرة . 

9 شرح المفصّلٍ , موفقٌ الذين بن يعيش (ت157ه) , ( د . ط) , (د . ت) , إدارة الطبعة المنيرئتة - مصر . 

+ صحيح مسلم , أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري (ت١1١ه),‏ تح: محمد فؤاد عبدالباقي , ط: ,١‏ ١13١م‏ , دار إحياء 
الكتب العربية ‏ القاهرة . 

© الكتابُ , أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الملقب ب 'سيبويه" (ت١86١ه)‏ , تح : عبد السلام محمد هارون , ط : ” , ۱۹۸۸م , مكتبة 
الخانجي - القاهرة . 

+ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم , محمد بن علي التهانوي (ت۸١٠١ه),‏ تح: علي دحروج , ط: ,١‏ ١۱۹۹م‏ , مكتبة لبنان ناشرون ‏ 
بيروت . 

© لسانُ العرب , جمال الدين بن منظور (ت۷۱۱ه) , (د . ط) , (د . ت) , دار صادر - بيروت . 

+ مجمع البيان في تفسير القرآن , أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي , (د. ط), (د. ت), دار العلوم - بيروت . 

+ مدارك التنزيل وحقائق التأويل أبوالبركات عبدالله بن محمود (ت١٠۷ه)تح‏ يوسف علي بديوي , ط: ,١‏ ۱۹۹۸م دار الكلم الطيب -بيروت 
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+ المرصع في الآباء والأمهات والبنين والبنات والأذواء والذوات , مجد الدين المبارك المعروف بابن الأثير (ت505ه), تح: إبراهيم 
السامرائي , ط: ,١‏ ١14١م‏ , دار الجيل - بيروت . 

+ مسائل الرازي وأجوبتها من غرائب آي التنزيل , محمد بن أبي بكر الرازي , تح: إبراهيم عطوه عوض , ط: ,١‏ ١15١م‏ , مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي - مصر . 

+ معجم التعريفات , علي بن محمد الجرجاني (ت١١۸ه),‏ تح: محمد صديق المنشاوي , (د. ط), (د. ت), دار الفضيلة - القاهرة . 

+ معجم العين , أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت725١ه),‏ تح: مهدي المخزومي , إبراهيم السامرائي , (د. ط), (د. ت) . 

# المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته , قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلامية , إشراف: محمد واعظ الخراساني , ط: ؟, (د. ت), مجمع 
العلوم الإسلامية - مشهد . 

© معجمٌ مقاييس اللَّمَةِ , أحمدُ بن فارس (زت555ه) , تح : عبد السلام محمد هارون , ط :۲ , ۱۹۷۹م , دار الفكر . 

© المعجمٌ الوسيطٌ , مجمع اللغة العربية , ط : > , 5١٠٠م‏ , مكتبة الشروق الدولية . 

+ مفردات ألفاظ القرآن , الراغب الأصفهاني (ت575ه), تح: صفوان عدنان داوودي , ط: ,٤‏ ۲۰۰۹م , دار القلم - دمشق . 

4 المفصَّلُ في علم العربيّة , جار الله محمود الزمخشري (ت578ه) , تح : سعيد محمود عقيل , ط : ۲ , (د . ت) , دار الجيل - بيروت 
# الميزان في تفسير القرآن , محمد حسين الطباطبائي , ط: ,١‏ ۱۹۹۷م , مؤسسة الأعلمي - بيروت . 

© النبأ العظيم , نظرات جديدة في القرآن , محمد عبدالله دراز, ط: 5, 5٠5‏ ١ه‏ , دار القلم ‏ الكويت . 

© نظم الدرر في تناسب الآيات والسور, برهان الدين إبراهيم البقاعي (ت585ه), (د. ط), (د. ت), دار الكتاب الإسلامي - القاهرة . 

# النكت والعيون , أبو الحسن الماوردي (ت٠55ه),‏ علق عليه: السيد بن عبدالمقصود, (د. ط), (د. ت), دار الكتب العلمية - بيروت . 
الرسائل والأطاربح: 

+ أعلام المكان في القرآن الكريم دراسة دلالية , يوسف أحمد علي أبو ريدة , رسالة ماجستير, كلية الدراسات العليا, جامعة الخليل , ۸١٠۲م‏ 
, إشراف: د. يحيى عبد الرؤوف جبر . 

البحوث المنشورة: 

© دلالة الأذواء في القرآن الكريم , أحمد عبدالكاظم علي , كاظم داخل جبير, بحث منشور في مجلة جامعة القادسية, العدد(١‏ , ؟), لسنة 
۱م . 

# دلالة الكنية في القرآن الكريم , د. كاظم داخل جبير, بحث منشور في مجلة المصباح , العدد ,)٤١(‏ لسنة ١١١٠م‏ . 

# من أسماء الأنبياء في القرآن الكريم دراسة دلالية , د. حيدر حسين عبيد, بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية , العدد (0٠7؟/١؟)‏ . 
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؛'- جامع البيان ,١77/7:‏ وبنظر: الجامع لأحكام القرآن .٠١۸/٤:‏ 
*' ينظر: من أسماء الأنبياء ذ في القرآن الكريم دراسة دلالية : .٤١‏ 
أ" المصدر نفسه : 45. 
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'" الكشاف : 9/ا١.‏ 
'"- ينظر: من أسماء الأنبياء في القرآن الكريم دراسة دلالية : 
'" المصدر نفسه : "55. 
؛'- ينظر: جامع البيان 7/١:‏ 5, النكت والعيون .77/١:‏ 
*' جامع البيان .57/١:‏ 
''- ينظر: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن : .٠١-٠۲/١‏ 
""'- ينظر: أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته : .٠٠‏ 
^ ينظر: التعريف والأعلام : ,١170 ٠١۹‏ الجامع لأحكام القرآن : 44١ |٠١‏ . 
'"- مسائل الرازي وأجويتها : ٤۳‏ . 
'“- التحرير والتنوير: 8؟/ ۱۸۳. 
ينظر : المصدر نفسه: ۲۸/ .۱۸٤-۱۸۳‏ 
'“ التفسير الكبير: ۲۹/ ,"٠١‏ وينظر: روح المعاني : ۸۷/۲۸. 
"“- ينظر: روح المعاني : ۲۸/ ۸۷ , التفسير الأمثل : .٠١١-١١١ /١5‏ 
** ينظر: التحرير والتنوير: ۲۸/ ١/85‏ 186. 
"*- ينظر : معجم العين :۲۲۲/۸, مقاييس اللغة :١/5"؟,‏ المفردات ,١77:‏ (ثرب). 
'“- ينظر: خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى : .١9/١‏ 
"- صحيح مسلم , رقم الحديث (857؟١).‏ 
““- نظم الدرر: ١05/١5‏ 5, وبنظر: إرشاد العقل الس 0 , روح المعاني ري ١50‏ , الأمثل:١١٠/7637.‏ 
0 
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دلالة تعدد العلم العيني في القرآن الكريم 


أ“ ينظر: أدب الطف, أو شعراء الحسين : 55/١‏ . 

'”- ينظر: لسان العرب: .١5/7‏ 

'” المصدر نفسه : .۸۱۷/١‏ 

'*- ينظر: المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته: ,۲۲۷-٠٠٠/۷‏ وأعلام المكان في القرآن الكريم دراسة دلالية:١١٠.‏ 
'”- ينظر: لسان العرب: ”/55. 

*- المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته: 575/5. 

**- تفسير الكشاف: 7/ ,۸۷١‏ وبنظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل : ؟/8557. 

'*- ينظر: روح المعاني : 7؟5/١١١,‏ تفسير الميزان : ۲۹۲/۱۸. 

'”- ينظر: إرشاد العقل السليم : .١97/6©‏ 

“” تفسير التحرير والتنوير: 5؟85/5١.‏ 

*” ينظر لسان العرب: .507/٠١‏ 

''- ينظر: المصدر نفسه , والصفحة , المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته: .٤١١-٤١١/١‏ 
"أ ينظر : المفردات: 36. 

''- ينظر: مجمع البيان: 87/5, الكشاف: /١‏ 717”. 

''- ينظر: دلالة الكنية في القرآن الكريم ,٠٠٠:‏ (بحث). 

“'- ينظر : لسان العرب:١/١١1,‏ والمعجم الوسيط: ,1١١‏ (عقب). 

“'- ينظر: المعجم الوسيط:7١5.‏ 

''- ينظر: تفسير الكشاف: , مجمع البيان ,١754/١:‏ روح المعاني .74١/١:‏ 

"'- ينظر: البحر المحيط ,10/١:‏ التعريف والأعلام 

“' تفسير الميزان : ۳۹۷/۳. 

''- الجامع لأحكام القرآن :5 ,557/١‏ وبنظر: جامع البيان :74/5 ؟, النكت والعيون :”5155/7, المرصع :775. 
'"- التفسير الكبير:١؟/7١7.‏ 

.۲۷٤: المرصع‎ -'"' 

'"- روح المعاني :۳۷/۲۹. 

'"- ينظر: التحرير والتنویر .٠١١/٠۷:‏ 

“- دلالة الأذواء في القرآن الكريم :۸, (بحث). 

"- تفسير البحر المحيط .51١١/١:‏ 
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